
الولايــات المتحــدة أســقطت فكــرة محاربــة
الأســـــد مقابـــــل الـــــتركيز علـــــى “مكافحـــــة

الإرهاب”
, يوليو  | كتبه نيكيتا كوفالينكو

ترجمة وتحرير نون بوست

بينما يحاول الجيش السوري السيطرة على آخر معاقل تنظيم الدولة في محافظة حمص، أعلنت
قناة “سي إن إن” الأمريكية أن واشنطن تحث القوات العسكرية التي تخضع لسيطرة التحالف على
محاربـة تنظيـم الدولـة عوضـا عـن محاربـة قـوات الأسـد. وفي هـذا السـياق، لسائـل أن يسـأل مـا هـي

نوايا الولات المتحدة إزاء هذا الطلب؟

وفقا لوسائل إعلام أمريكية رسمية، دعت الولايات المتحدة قوات المعارضة المسلحة التابعة لها والتي
تعمـل إلى جـانب قـوات التحـالف علـى تـركيز جهـودهم لمحاربـة التنظيمـات الإرهابيـة بـدلا مـن محاربـة
بشار الأسد. وتجدر الإشارة إلى أن قناة “سي إن إن” نقلت ما جاء على لسان الكولونيل والمتحدث
يـان ديلـون، الـذي أفـاد أن “قـوات التحـالف تـدعم فقـط القـوات الـتي تلتزم باسـم التحـالف الـدولي، ر
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بمحاربة تنظيم الدولة”.

ية التي  تعتزم مواصلة النضال في المستقبل ضد قوات في المقابل، توجد بعض فصائل المعارضة السور
الأســد. وفي هــذا الإطــار، صرحّ الكولونيــل ديلــون في إشــارة منــه إلى خيــارات بعــض فصائــل المعارضــة

ية قائلا: “في حال اختاروا السعي لتحقيق أهداف مغايرة، لن يستمر التحالف في دعمهم”. السور

ية منذ فترة طويلة، فقدت واشنطن اهتمامها بدعم المعارضة السور

في خضم كل ما يحدث، تمكنّت القوات الحكومية السورية من تحقيق عدة نجاحات. فعلى سبيل
المثال، أعلنت قناة “الميادين”، يوم الخميس، بداية عملية تحرير مدينة السخنة (التي تبعد عن مدينة
تدمر الأثرية حوالي  كيلومترا شرقا). وفي الواقع، تعد هذه المدينة المحطة الأخيرة لتنظيم الدولة في
يـق السريـع الإستراتيجـي الـذي يربـط بين مـدينيْ تـدمر محافظـة حمـص  خاصـة وأنهـا  تقـع علـى الطر

ودير الزور.

ية بالتوقف عن محاربة دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لقوات المعارضة السور
الأسد مجرد مجرد اقتراح جاء على خلفية المفاوضات

ووفقا للعديد من الخبراء الغربيين بالإضافة إلى وسائل الإعلام، تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن
ية. وفي السياق نفسه، ووفقا للعديد واشنطن لم تعد مهتمة في الوقت الراهن بدعم المعارضة السور
يـة الـذي بـدأ يـة لـدعم المعارضـة السور مـن الخـبراء، لم يحقـق البرنـامج السري لوكالـة الاسـتخبارات المركز
العمــل بــه ســنة  تحــت إشراف الرئيــس الأمريــكي الســابق بــاراك أوبامــا، أي نجاحــات تــذكر في

الحرب ضد تنظيم الدولة. كما أن بعض المتدربين تمردوا وانضموا إلى صفوف تنظيم الدولة.

بحسـب مـا أعلنتـه صـحيفة “واشنطـن بوسـت” الأمريكيـة حـول قـرار ترامـب القـاضي بإنهـاء البرنـامج
ية، فإن هذه الخطوة تعتبر بمثابة السري لوكالة الاستخبارات المركزية لدعم المعارضة المسلحة السور
تنـازل أمـام روسـيا. وتجـدر الإشـارة إلى أن بعـض وسائـل الإعلام الغربيـة اعتـبرت أن هـذا القـرار بمثابـة

يا. الخطوة الأولى   للسياسة الأمريكية الجديدة التي سيتمّ إتباعها في سور

هل هذا القرار إحدى نتائج مفاوضات هامبو؟

يدعو الخبير في العلوم السياسية والأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد، ألكسندر دومرين، إلى ضرورة
التعامل بحذر شديد مع مثل هذه القرارات الأمريكية. ففي الوقت الذي تعتبر فيه روسيا الولايات
المتحــدة الأمريكيــة عــدوا لهــا علــى خلفيــة العقوبــات الجديــدة الــتي تــم فرضهــا ضــدها، مثلــت هــذه

الخطوة المتمثلة في “تراجع تأييد المعارضة السورية” مفاجأة بالنسبة لروسيا.

بالنسبة للخبراء، تحاول وسائل الإعلام الأمريكية معرفة ما إذا كانت القرارات التي تم اتخاذها حول
يا خلال اللقاء الذي جمع بين بوتينوترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبو لها سور



ية التي تصر على الاستمرار في محاربة الأسد كأولوية لها، علاقة بقرار التوقف عن دعم المعارضة السور
بـدل محاربـة تنظيـم الدولـة. وبطبيعـة الحـال، مـن المعـروف أن ترامـب يحظـى بالعديـد مـن الخصـوم
السياسيين ليس فقط في الكونغرس الأمريكي، وإنما أيضا في وسائل الإعلام الأمريكية المعارضة له.
وعلى هذا الأساس، فإن بعض أعداء ترامب يعتبرون أن هذا القرار الأمريكي جاء جراء ضغط روسي

.على الولايات المتحدة على خلفية لقاء هامبو

يمكن الإطاحة بالأسد بعد التخلص من تنظيم الدولة

وفقـا لأنطـون مـارداسوف، الخـبير في الشـؤون العسـكرية ورئيـس قسـم النزاعـات الـشرق أوسـطية في
يــة معهــد التنميــة المبتكــرة بموســكو، تعــدّ دعــوة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لقــوات المعارضــة السور
بــالتوقف عــن محاربــة الأســد مجــرد مجــرد اقــتراح جــاء علــى خلفيــة المفاوضــات بشــأن منــاطق وقــف
التصعيد. وبالتالي، فإن هذه الدعوة قد لا تكون قائمة سوى على رغبة الولايات المتحدة في احترام

الهدنة والتركيز على المعركة ضد تنظيم الدولة.

سيتم أولا التخلص من تنظيم الدولة خلال الأشهر القادمة، ثم سيحاول
الأمريكيون بسط نفوذهم على أراضي الجنوب والجنوب الغربي السورية

مـن جهـة أخـرى، قـال الخـبير والبـاحث الـروسي في مركـز الاسـتشراق الـروسي، فلاديمـير إيسـاييف، “في
يــة حــال ســتتوقف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فعليــا عــن تقــديم الــدعم العســكري للمعارضــة السور
كد إلى حد الآن  ما إذا كانت الولايات وتمويلها، فإن الأمر سيكون حينها جدي للغاية. في المقابل، لم يتأ

المتحدة ستُقدم على هذه الخطوة”.

في هذا الصدد، أضاف الخبير أن توقّع تصرفات ونوايا هذه الجماعات المسلحة أصبح يمثّل مصدر
قلـق كـبير لـواشنطن. علاوة علـى ذلـك، يمكـن اعتبـار أن مـا فعلتـه الإدارة الأمريكيـة الجديـدة صـائب
للغاية. ففي حال  عدم إتباع هذه الجماعات المسلحة للخطوات المطلوبة منها ، فستقوم الولايات

كيد بقطع إمدادات الأسلحة عنها. المتحدة بالتأ

كـد مـدير مركـز دراسـات الـشرق الأوسـط وآسـيا الوسـطى  سـيمون باغـداسروف قـائلا: في سـياق آخـر، أ
“كـم مـرة سـمعنا هـذه العبـارة الـتي تؤكـّد علـى أن مهمتنـا الرئيسـية تتمثـل في محاربـة تنظيـم الدولـة
عوضـا عـن الأسـد؟ وفي كـل مـرة يتـم تـوجيه الاتهامـات للأسـد وتنفـذ ضـده هجمـات عسـكرية بحجـة

انتهاكه للخطوط الحمراء، مثلما حدث خلال واقعة الأسلحة الكيميائية منذ أشهر”.

وأضاف الخبير قائلا: “يجب التعامل مع الأمر بروية وهدوء، فأنا لا أصدق مثل هذه التصريحات”.
 وبحســب الخــبير الســياسي،  فعلــى الأرجــح ســيتم أولا التخلــص مــن تنظيــم الدولــة خلال الأشهــر
ية مما القادمة، ثم سيحاول الأمريكيون بسط نفوذهم على أراضي الجنوب والجنوب الغربي السور

سيسهّل لاحقا مهمّة الإطاحة بالأسد.
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